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 فلسفة جديدة للحوار الديني  

 أديب صعب الدكتور

 ، العقل الدينّي، فرض الدين، التعدّديةّ الدينيّة.المسيحيّ -الحوار الدينّي، الحوار الإسلاميّ  الكلمات المفتاحي ة:

  اليوم، لى  طأ  مددج:  ي  مقارتت  جي  ددف .المسيحي، كما يمارس حتّ –سلاميالحوار الإ يقوم

يسوع  نّ إي د، أتالتجسّ ين ين، مثل قول المسيحيّ ة تين الأرف  فهي الانألاق من مسائل طلافيّ ا المقارتة مّ أ
التي  الإنجيل آيات، جتالصىب جالغداء جالقيامة، جمثل احتكام المسىمين إلى تعض اد  المسيح دو الله نفس  متجسّ 

نجيل إد، جاحتكام تعضهم إلى ة محمّ نبوّ  إلىي"( كإشارة المعدّ ج "الرجح القدس" أاقىي"" وجمعنا  "الب ث لن "تتحدّ 
 إلىصىة  ت يّ  ين جلىمائهم، لا يمتّ ل ي  نظر المسيحيّ متحوّ مر، جدو كتاب ا ي  ت كيد دذا الأإمعان   برنابا

 تعة المقبولة.ر الأ الأناجيل

طر الآرق جحمل الواحد لى  الالتراف ت، تقىيص الفواقلّ ي  الأ ج المضمر، فهوا ددف الحوار، المعىن أمّ جأ
ل إلى نحاجر  توجهة نظرنا جحمى  لى  التحوّ قناع من ق ججهتنا، جي  الأكثر إك تتفوّ جاحترام ججهة نظر ، مع التمسّ 

ة" إلى ما دو صحّ  ا دو "أقلّ ي الانتقال مّ تداء"، أين اسم "الادي  مصأىح الغلاة من الأرف  ل خذ التحوّ ديننا. جيتّ 
 ."ة"، من "الناقص" إلى "الكاملكثر صحّ أ"

ة للاستنتا: ن تكون دناك مقاييس منأقيّ ة؟ أفهم أة جالخأ  ي  العقائد الدينيّ حّ صلما دو مقياس ا ،لكن
الموضولات  جحد ، تل تتناجل كلّ تالدين  ة لا تختصّ ة لامّ نة جدذ  مقاييس منأقيّ مات معيّ السىيم تناء لى  مقدّ 

العقل دو  ،جالمقصود دنا .لى  العقل ايض  إلى الدين فقائم أ نفسها تالنسبة ماتا تبير المقدّ مّ تداجلها الناس، أيتي ال
، وجود الله جدو المعقول الديني، مثلا  فمفهوم العقل نسبي، يعتمد ي  تحديد  لى  طبيعة المعقول.  ، لأنّ الدينيّ 

كما يحمل لصلاح  القدرة جالعىم جالحكمة جا يّ ي، غير المحدجد، الكىّ يحمل مع  مفهوم الوجود الواجب، غير المادّ 
غراض  جمرامي  ججسائى  ت  من طلال ألهيّ ، جدذا الخأاب يحكم لى  إج طأاب الله لىبشرمع  مفهوم الوحي أ

ديان لى  جلال ة جسوادا من الأة جالأاجيّ ة جالبوذيّ سلام جالهندجسيّ ة جالإذا تلاقت المسيحيّ ها، جإجتفاصيى  جميع
طضاع دذ  ة لن أحددا أج إلهيّ ة الإة مقبولة لحجب الصحّ ج نقىيّ أة ة لقىيّ الغايات جالوسائل، فىيس من حجّ 

 ة لىديادة جالنقصان.الصحّ 
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، ؟نا مسيحيلماذا أ جأ لماذا أنا مسلم؟ من نوع  –كثردا جما أ –لناجين كتب  اتد  لا تغريني أ ،من دنا
جالجواب الصحيح ، ةلت إلى البوذي  لماذا تحو   ، أجيمان؟كيف اهتديت إلى الإ ر لناجين مثل كثلكن تغريني أ
شيء  ج أيّ ، أج مسىم أج مسيحي أنا توذيأدو شيء كالآتي  "نت تنتمي إلى دذا الدين" لماذا ألن السؤال  "

، أنا ةة جرتيت لى  التعاليم جالتقاليد البوذيّ  جلدت ي  تيت توذي جي  تيةة توذيّ دو أنّ ، السبب تسي" جد   طر"آ
ي  منذ الولادة، جقد اطتار  أحد أجدادي ي  زمن سحيق لا ججدت نفسي ف ها تراثنّ لي، لك اة دين  طتر البوذيّ لم أ
 لرف ". أ

ا من تعد مقارنتنا لدد   انختار  ذدني   اج الىغوي، ليس ي  العادة شية  أ الانتماء الديني، كالانتماء القومي إنّ 
، لكن ةة العسكريّ غة تالقوّ ج لىّ دة حصل فيها فرض لىدين أج الحكم أالتاريخ يخبنا لن حالات لدي نّ  ألّا النماذ: إ

جمالة أن تفرض  لى  سوادا، كما  طرى، فلا يجوز لأيّ لنفسها من جمالة أجمالة  يّ ا لا ترتجي  أمر  إذا كان دذا أ
لى   طر ضمن الدين الواحد، تناء  ل من دين إلى آطر، أج من مذدب إلى آدناك حالات يحصل فيها تحوّ  نّ أ

ي ج الكلامي يسمّ الأحيان، جإذا كان المصأىح اللادوتي أ ، جلكن ليس ي  كلّ احيان  ة راسخة أقنالات شخصيّ 
ة ل" الحياديّ  لها لبارة "التحوّ ن نتبنّ ، ف حرى أدينهم دو الدين الأصحّ  دذ  الخبات "ادتداء"، لاقتناع دلات  ت نّ 

 ديان.القائىة تالاطتلاف المحض تين الأ مع النظرة اكثر انسجام  ا ألأنّ 

ل ، دناك طبات يتحوّ قلّ داء لميقة لى  الأا حالات ادتصحابها معها ت نّ ل يشعر أة حالات تحوّ ثّ  نّ  ألّا إ
 أج ظادريّ  سميّ اينتقل فيها المرء من انتماء جدناك طبات  ،يمانأج من التشكيك إلى الإ يمانء من لدم الإر فيها الم

، مذدب إلى آطرا حصل انتقال كهذا من جربّ  ،" إلى انتماء قىبي جرجحي صادق داطل الدين لين ج "اجتماليّ أ
يمان اسمي تارد إلى ان أج من إيم من اللاإيمان إلى الإذا كان جانب مهم من الادتداء انتقالا  ، جإج من دين إلى آطرأ

، حجب حفة الادتداء لن ايض  النفسي فق" تل تالمعن اللادوتي أجحاف، لا تالمعن ، فمن الإإيمان فعىي حارّ 
ز  وار التقىيدي لم تفر الحمعظم فحال،  جلى  أيّ  ة.ل الحياديّ الخبات جالاقتصار لى  صفة التحوّ   تعض دذ

ي  الشرجح  اين، طصوص  ة من كلا الأرف  ة أج الكلاميّ ات اللادوتيّ دتيّ   ظهر ي  الأصة لىحوار. لكنّ حىقات مخصّ 
اتير الإيمان أج العقائد، تفترض ة، التي تختصردا دسات الدينيّ فالدفاليّ  .هة إلى المؤمنين دنا جدناكالموجّ ة العقائديّ 

ة من دنا كان الكثير من اللادوت يها تالضرجر ن تسمّ لىيها من غير أ طرى، جتردّ التراضات الأديان جالمذادب الأ
، جما السجال سوى نوع من الحوار، جمن اج سجالي  ا أسلام جدلي  ة جالإالمسيحيّ ج الكلام الذي نش  حول أ

 تها الكامنة.ساس سجاليّ ة جدراستها لى  أقراءة النصوص العقائديّ الأريف 
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ة أج المسيحي بهدف تحقيق الوحدة الاجتماليّ  –سلامي سات لىحوار الإج مؤسّ لكن مع نشوء حىقات أ
د تالمساجمة من أجل إرضاء الأرف ة تتميّ التقىيدي نفس ، محاجلات حواريّ  تدأ يظهر، ضمن دذا الخ"ّ  ؛صونا
ا ليس مأىوت   د جدو، تالأبع، أمر غير مأىوب.سلام من تعض المحتوى المميّ ة أج الإغ المسيحيّ يفرّ ذا قد جد .طرالآ

جليس  ،يمانا من المسيحي أن يتنازل لن دذا الإ  ليس مأىوت  نّ سيح، كما أ، تصىب المن يعترف، مثلا  من المسىم أ
  لن   إذ ذاك يتخىّ سلامي للألودة، لأنّ ر الإتصوّ  الجيتبنّ  ،الثالوث  لن لقيدة ن يتخىّ من المسيحي أ امأىوت  

 يمان .من إ ساسجانب أ

، 1993ة" ديان الحيّ ، "الأ1983رتعة  "الدين جالمجتمع" ىة إلى الحوار طرحتها ي  كتبي الأنظرة تدي كاند
لاق  حول ديان تتالأ نّ ، تقوم دذ  النظرة لى  أ2003ع" ، "جحدة ي  التنوّ 1994مة ي   فىسفة الدين" "المقدّ 

  ي الظادر لا كيان ل  ي  ذات  جمن ذات ، لكنّ النظام المادّ   "تيةة الآساسيّ ن من العناصر الأجودر جاحد مكوّ 
ذا كان الواقع جاقع انفصال لن دذ  الحقيقة، تغدف لىي  المعن جالقيمة، إ ت  من حقيقة مأىقةكيانيّ   يستمدّ 

 ،صال المأىقصال بها. دذ  الالتراف الىفظي غير كاف لإلادة الاتّ لادة الاتّ ق الخلاص لب إفهدف الدين تحقي
  مّ سة لوصل المحدجد تاللامحدجد ما ييّ الوسائل الدين دمّ . جمن أف الدين دنا لما اطتىف لن الفىسفةجلو توقّ 

 ل المحدجدصطرى لو ة أج السىوك الحسن جسيىالأطلاق أ  ."، مثل الصلاة جالصوم جالحجّ ج الأقوسالشعائر أ
 ، إلى المصدر الإلهي من دنا تقرن الأديان لى  الدجام، ، جمن طلال  الوجود كىّ نسانتاللامحدجد، أي لتقريب الإ

طلاق ب من الألودة لب الأي  محاجلت  التقرّ "يمان" ج"لمل الصالحات". الإتين "سلامي، سب التعبير الإبح
سلام ة، يسوع المسيح دو مثال الإنسان الكامل، جي  الإ، ففي المسيحيّ لا  جّ س دين  أالحميدة، يقتدي المؤمن بؤسّ 

دين  ترار ي  كلّ يسين أج الأجلياء، جدؤلاء أناس أسين، ت تي طبقة القدّ لى  مستوى مجاجر لىمؤسّ  ."دالنبي محمّ 
اء تالأطيار فالاقتد ؛ج تحقيق ما يقتضي  منهم دذا الدينس دينهم أسيرتهم الصالحة، محاكاة مؤسّ استأالوا لب 

 .لى  المنشودثال الأمن المؤمن لتحقيق الم ايض  مأىوب أ

ة جالأاجية ، جمنها الهندجسيّ كىّها  ديانحسب، تل ي  الأسلام فة جالإنجددا ي  المسيحيّ لا دذ  العناصر 
 بولا  مق اساس  ناصر المذكورة، لذلك لا أجد أدو احتواؤ  لى  الع اما دين   اي نظام  ما يجعىنا نسمّ  نّ أ جالحقّ  ة؛جالبوذيّ 

م ة" أتراديميّ إكانت "سواء أ -ديان الأ لكلّ  نّ ؛ جالأطرى أة"ديان "غير سماجيّ ة" جأديان "سماجيّ لىتمييد تين أ
، جأن تعترف البديهة ي نفسها دكذان تسمّ صىة تالسماء أج تالألودة. إذ يكفي أ -أم غير ذلك  ة""تراهمانيّ 

 ا لتكون دكذا.ج الفأرة بجلال غاياتها ججسائىهالسىيمة أج العقل أ
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منها نظرت  إلى الألودة، جإلى  كلّ ىف ا،جاحد   اها ي  العناصر المذكورة لا يجعل منها دين  اشتراك الأديان كىّ  نّ  ألّا إ
جلو زالت دذ   ،ج ذاكن يقتدي بهم المؤمن من دذا الدين أجلياء الذيسين جالألى المؤسّ الشعائر، جإلى الأطلاق، جإ

 ها إلى دين جاحد.ىّ ديان كصت الأالفوارق لتقىّ 

 لن كلّ ة دين يعب تأريقت  الخاصّ  كلّ   ي ببدأ الوحدة، جت نّ اف بهذا الجودر الواحد للأديان، أمع الالتر 
د، ج التعدّ ع أي ببدأ التنوّ ن منها دذا الجودر، أ( التي يتكوّ كثرالعناصر الخمسة وجقد تفصل لتغدج ألنصر من 

، جدو العنوان الذي عيها فىسفة الوحدة ي  التنوّ ن نسمّ ديان يمكن أل لى  فىسفة جديدة لىحوار تين الأنحص
 طير.ألأيت  لكتابي الأ

دين  ليس لى  دجر  ،ا يّ ، يغدج ددف الحوار الديني حمل الآطر الذي نتحاجر جإي  ضوء دذ  الفىسفة
اكتشاف الوحدة ي   يالأديان"، أقرار بهذا الجودر الواحد جاكتشاف "الدين" ي  "جالتناق ديننا، تل لى  الإ

سلام ة جالإلا تين المسيحيّ  -ع ي  الوحدة، جمع العثور لى  ددف جديد لىحوار الديني ع جاكتشاف التنوّ التنوّ 
 فّ ة التي تتلاق  ي  جظائفها حول العناصر الخمسة المذكورة تكلهيّ ها، أي الأنظمة الإديان كىّ الأفحسب تل تين 

 جحمى  لى  طرح دين ب لىي  رتاك من نحاجر  جالتغىّ ة بهدف إطلافيّ  لن الانألاق من مسائل مقارتة الحوار
تواسأة دين  دو لين ما  ما يحاجل تىوغ  نّ رتة إلى دلوت  كي يكتشف أل دذ  المقاج"الادتداء" إلى ديننا، جتتحوّ 

نهما، تىغت  دو، م  كلّ كما يحاجل الرجسي جالفرنسي فعى  لندما يعبّ   يحاجل الآطر تىوغ  تواسأة دين  دو، تمام ا
جلا الدردشتي  اجلا اليهودي، زردشتي   اجلا المسيحي يهودي   ان يصير المسىم مسيحي  ليس المأىوب ألن الشيء نفس . 

ن بي تشرة سوداء، جلا أجرج أن يكتسي الإفريقي تشرة تيضاء جالأ اليس مأىوت    نّ كما أ  ،اجلا البوذي دندجسي   اتوذي  
ن ة تل المأىوب أموا العرتيّ ون لن لغتهم ليتكىّ   الياتانيّ ن يتخىّ ، جأةسبانيّ  الىغة الإتتبنّ   رجسيا لن لغتها لتتخىّ 
، كمثل نظر الإغريق إلى ى إلى سوء تفادم جحقد جلنفدّ ذلك التصنيف القديم الذي طالما أ الناس لن يكفّ 

م طار: نأاق الخلاص نّ الأمم" لى  أي "أة"، جنظر اليهود إلى سوادم، ا " همجيّ نّ الأقوام جالىغات الأطرى لى  أ
ا" العرق نّ تها إلى نفسها لى  أم ليسوا "شعب الله المختار"، جنظر تعض الشعوب الحديثة المغالية ي  قوميّ لأنّ 
جلا  قلّ ، جالانكىيدي ليس أالبشرةتيض   أنّ فريقي لأة من الإنسانيّ جلا أكثر إ قلّ الأجرجبي ليس أ نّ . جكما أنق "الأ

 .لن مشالر  ي  لغت  افصاح  إ قلّ ، جالانكىيدي ليس أكثر جلا أتيض البشرة  أنّ فريقي لأة من الإانيّ نسأكثر إ

نتمي ع الديني جين يدجل التنوّ لا تعني أ - جدي ددف الحوار الرئيس -د ي  نأاق الدين الوحدة ضمن التعدّ 
 دين جاحد.جميع المؤمنين ي  العالم إلى 
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ا، جي  الوقت من  دين   قلّ أج أ دنى، جلكن ليس ك سوأ أج أطر كمختىف لن تل تعني أن يعترف الواحد تالآ
ع المظادر جالممارسات التي تجعل سماء جتنوّ د الأديان ذلك الجودر الواحد جراء تعدّ الأ ن يكتشف ي  كلّ نفس  أ

ك تعضهم أمام تعض هم أتناء لله، متساجين أمام  جكذلعل البشر كىّ جالممارسات، جالتي تج ع المظادرسماء جتنوّ الأ
ين جي  الحاجة الدائمة إلى رحمة الله جرلايت  جتحقيق الأهارة جالخلاص. ت  صىيّ ين الأت  نسانيّ ي  القيمة جالكرامة الإ

ديان" دكذا، الأينا  اكتشاف "الدين" ي  "دو ما سمّ  ،ينا  اكتشاف دذا الجودرجاكتشاف دذا الجودر دو ما سمّ 
ذا لم دذا يعني أن  إ ،نبياءشخص،  فلا نفع من أي إللان ي تي لن طريق الأ ذا لم يعىن الله لن ججود  لكلّ إ

لي إتأال يمان مشترك لا يدّ إلى دستور إ ة حاجةثّ  .و لبء لىي دين "موح " د يكن لىمرء دين طبيعي فكلّ 
، وع" ضمن "المسوغ"ي لن "المأبد، ألن الوحدة ي  التعدّ  ار  ها، تل يكون معب ّ ول محىّ ديان المختىفة جالحىلقائد الأ
جلا  اج الفأري المحفور ي  صدجر الناس جميع    القانون الأبيعي أنّ ان، إذ إنسإ   دستور ضمني لدى كلّ نّ جندلم أ

طيرة، فلا سع انتشار  ي  تعض الأجساط ي  الآجنة الأة" الذي اتّ ، ي  دذا الضوء، من تعديل مفهوم "المسكونيّ تدّ 
 دذا الىقاء الضمني يكون سبيلا   ها. جلعلّ ديان كىّ م لى  الأتل يعمّ  ،ةلمسيحيّ ضمن تعض المذادب ا ايبق  محصور  

ديان المقارنة تين الأل دذا النموذ: البديل لىحوار يحوّ  .قوام جالحضاراتلىحوار جالتفادم تين مختىف الأديان جالأ
فلا يجوز أن يكون الإيمان الديني،  ر الذي يختار  المؤمن،ة" لى  المفاضىة جمهما كان نموذ: الحوامن مقارنة " قيميّ 

 سماء الله تعالى. السلام من أ ة جتسامح، جلأنّ الدين محبّ  ة، لأنّ دىيّ ة جالأإلى الحرجب القوميّ  احال، دافع   يّ ي  أ


